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وفاء جعفر  .د.م.أ
  المھداوي

  رة والإقتصادالإداكلیة 

  
  

  
  

  :المـقـدمـة   

ظلdھ إقتصdاد . عند دخولنا لأعتاب الألفیة الثالثdة وجdدنا أنفسdنا نعdیش فdي عصdر معdولم        
للإنشdاء والتعمیdر ،  ، البنdك الdدولي صندوق النقد الdدولي(مؤسسات  سوق رأسمالي ،  ولدّ 

، تسعى الى إدامة وإستدامة ھذه العولمة من خلال تجdذیر  )لعالمیةمنظمة التجارة ا
ولعddل  .اسddس إقتصddاد السddوق لیحتضddن أكبddر عddدد مddن الddدول الخارجddة عddن نطاقddھ

النظddام السیاسddي والإقتصddادي  –تddداعي نمddاذج وتجddارب عدیddدة تبنddت الإشddتراكیة 
لdي سیاسdي رایبواخرى حاولت الجمع ما بین النظامین أي خلdق نظdام ل –المركزي 

دد ، ھي الاخرى ساھمت في تعزیز وإرساء اسdس التحdول الdى إقتصdاد السdوق عمت
فشddلت المركزیddة السیاسddیة فddي الصddین عبddر إنجddاح أفكddراً وتطبیقddاً ، فالرأسddمالیة 

اللامركزیdddة الإقتصdddادیة ، وأفشdddلت المركزیdddة السیاسdddیة فdddي روسdddیا عبdddر إفشdddال 
من التأكیdد أن عملیdة التحdول الdى إقتصdاد الوسائل الإقتصادیة ، بین ھذا وذاك لابد 

ك عناصdر النظdام یdفیھdا تفك یتحdتمالسوق تنطوي على وجود مرحلة إنتقالیة صعبة 
وبناء نظام جدیdد عبdر سdتراتیجیة تنطلdق ) النظام الإشتراكي(القدیم ونسق علاقاتھ 

dھ وتخصdادة توجیdدفھا إعdادیة ھdادیة ، یمن قاعدة إقتصdوارد الإقتصdاملة للمdص ش
یات الأھداف وضdرورات وصلاح العناصر الإقتصادیة والإجتماعیة وفقاً لنظام أولوإ

المرحلddة وبمddا یخddدم اسddس التحddول الddى إقتصddاد السddوق وإرسddاء دعddائم الإقتصddاد 
ممكنة ، من ھنdا تنطلdق أھمیdة ھdذا  وبیئیةالمتحول بأقل كلفة إقتصادیة وإجتماعیة 

  : ل بالآتي ثمتتھا فتالبحث أما الفرضیة التي سعى البحث الى إثبا
من شروط التحول الناجح الى إقتصdاد السdوق لابdد أن تنطلdق سdتراتیجیة التحdول "

، ومحdددة الوسdائل والسیاسdات من قاعdدة إقتصdادیة مشخصdة العناصdر والأھdداف 
ل بعرض القاعدة ثفیتم تحقیقھأما الھدف الذي سعى البحث الى .  "ومحكمة الأدارة

  .الإقتصادیة للتحول 
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ھdل نتحقیق ھذا الھدف سنتخذ من تجارب الدول التي سبقتنا فdي التطبیdق معینdاً نول
منھ أولویات إصلاح العناصdر والسیاسdات ، وتحدیdد الوسdائل والآلیdات التdي أثبتdت 
نجاحھddا مddع الddدعوة الddى ضddرورة تبنیھddا عنddد الإعddداد والبddدء بتطبیddق سddتراتیجیة 

كdون قdد جعلنdا مdن إسdلوب التجربdة التحول الى إقتصاد السوق في العdراق وبdذلك ن
وتجاوز الخطأ أساساً في عملیة بناء السdتراتیجیة ممdا سdیعظم مdن نتdائج الإصdلاح 

  .ویقلل الكلف ویعزز دعائم النمو المستدام وتوزیع ثماره بشكل عادل 
  : وعلیھ تضمن البحث الفقرات التالیة 

  .ھ الجذر التاریخي للتحول الى إقتصاد السوق وفلسفت: أولاً 
  .مراحل ستراتیجیة التحول الى إقتصاد السوق وعناصرھا : ثانیاً 
  .تحریر الإقتصاد : المرحلة الاولى  - أ

 .سیاسات تثبیت الإقتصاد الكلي : المرحلة الثانیة -ب
  .التصحیح الھیكلي : المرحلة الثالثة  -جـ
  

  تاریخي للتحول الى إقتصاد السوق وفلسفتھالالجذر : أولاًَ◌ 

الdى إقتصdاد نت المصادر في تشخیص زمن الإنطلاقdة الفعلیdة للتحdول تبای       
الddى  –الحكومddات الوطنیddة  –ھ الدولddة فیddصddر سddعت السddوق أي التحddول مddن ع

فddرض الإدارة الإقتصddادیة المركزیddة وتعطیddل دور القddوانین الإقتصddادیة وتغیddب 
ت القطdاω الخdاص فdي عملیdة البنdاء ، الdى عصdر إصdبح لdدور یكاد یكون متعمد

الدولddة "فیddھ سddیطرة الدولddة منبddوذة وترھddل الحكومddات عبئddاً فشddاω مصddطلح 
تdاح والتحصیصdیة والتحریریdة والمنافسdة والكفdاءة الإقتصdادیة فوالإن" الرخdوة

، وقdد لاقdت ھdذه الأفكdار قبdولاً قویdاً  )١( في الفكر الإقتصادي العdالمي وتطبیقاتdھ
ه الddبعض خرقddاً إیddدیولوجیاً فddي معظddم الddدول الإشddتراكیة وبالشddكل الddذي إعتبddر

تdم  الذيالسیاسي  –الإجتماعي  –ساھم في التأثیر على ذلك النسق الإقتصادي 
  . )٢(بناءه لسنوات عدیدة مضت
السdنة الفاصdلة بdین نھایdة نظdام التخطdیط  – ١٩́٩وعلیھ إعتبdر الdبعض عdام 

نسdddبة (المركdddزي وبدایdddة بنdddاء نظdddام جدیdddد قdddائم علdddى اسdddس إقتصdddاد السdddوق 
، والddبعض الآخddر أعلddن أن عddام ) یddرات الإقتصddادیة والسیاسddیة فddي بولنddداللتغ

تاریخ ھدم جدار برلین بین ألمانیا الشرقیة (یمثل سنة البدایة نسبة الى  ١٩٩٠
ھdو البدایdة  ١٩٩١ك رأي ثالdث یعلdن أن عdام لdوألمانیا الغربیة  ، فdي حdین ھنا

جمھوریdddة  ١٥الdddى السdddوفیتي  تdddاریخ تفكdddك الإتحdddاد(الحقیقیdddة للتحdddول وھdddو 
وعلى الرغم من ھذا التباین في تحدید بدایات سنة الإنطلاق إلا أنdھ .  )٣()مستقلة
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یمكن الإجماω على أن سمات تلك السنة یمكن إعتبارھdا مرحلdة تاریخیdة جدیdدة 
  .في الدول التي ولجت إلیھا 

 وا/ومثل ما تباینت المصادر في تحدیdد الdزمن فإنھdا تباینdت أیضdاً فdي تسdمیة و
فھنdاك مdن أسdماھا بالإقتصdادات  ٤توصیف الدول التي دخلت تحت مظلة التحول

أمdddا الحdddدود . )٤(الأسdddواق الناشdddئةاو /و الإقتصdddادات الإنتقالیdddةاو /و المتحولdddة
المكانیddة لھddذه الإقتصddادات فھنddاك مddن مثلھddا بddدول اوربddا الشddرقیة والوسddطى 

لإتحاد السوفیتي سdابقاً ، وكافة الجمھوریات المستقلة عن ا بلطیقوكذلك دول ال
وسdط : في حین صنفتھا تقاریر الإستثمار العالمیة الى خمسة مجموعdات تضdم 

اوربddا ، جنddوب شddرق اوربddا ، الجمھوریddات المسddتقلة الآسddیویة ، الجمھوریddات 
     . )٥(المستقلة الاوربیة ، دول البلطیق

  فلسفة التحول

ء بdھ الإقتصdادي شdومبیتر عdام تستند فلسفة التحول الى المفھوم الذي جdا      
، ) Capitalism Socialism and Democracy(فdddي كتابdddھ  ١٩٥٠

مسdتمرة  ھوعلیھ فالتحول ھdو عملیdة تشdوی) البناء -الھدم (والمبنیة على فكرة 
تشddویھ مسddتمر للنظddام القddدیم وبنddاء مسddتمر لنظddام : داخddل الھیكddل الإقتصddادي 

  . )٦(جدید
التحddول یسddتند فddي الأسddاس علddى التمییddز بddین  ھddذا المنطلddق الفاسddفي یؤكddد أن

تركdddز الملكیdddة والإدارة بیdddد الدولdddة فdddي النظdddام الإشdddتراكي ، بینمdddا : نظdddامین 
ینصرف النظام الجدید الى تفتیdت ھdذه الملكیdة وتغییdر الإدراة مdع كdل مdا یلحdق 

) عملیddات ھddدم( بھddا مddن عملیddات تفكیddك للمشddروعات والمؤسسddات والقddوانین 
dواردوإعادة توجیdاملة للمdیص شdف (                       ھ وتخصdات تكییdعملی

  ) .وبناء
  
  

  التحول الى إقتصاد السوق وعناصرھا  مراحل ستراتیجیة: ثانیاً 

الخطdوط العریضdة لسdتراتیجیة  ١٩٩١رسم كل مdن الإقتصdاد فیشdر وجلdب عdام    
والتdي التحول وعبرا عdن كdل خdط مdن ھdذه الخطdوط بمرحلdة مdن مراحdل الإصdلاح 

 او/وإجتماعیة  او/وتتضمن كل واحدة منھا مجموعة عناصر ذات صبغة إقتصادیة 
قانونیة ذات فعالیة وتأثیر معین في سdتراتیجیة التحdول ، ھdذه المراحdل تعdد بمثابdة 

بddت ولیسdddت خیddارات عنdddد الإعddداد والبنdddاء ، فddي حdddین تضddم كdddل مرحلddة مdddن اثو
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اف محdددة دھdلاة تنdتظم بموجdب أمتضمنات الستراتیجیة مجموعة عناصر إقتصdادی
وتتحرك بوسائل وحزمdة سیاسdات مختdارة سdعیاً للوصdول الdى الھdدف المتبنdاة فdي 
برنامج الإصلاح ، وبتعبیر آخر لابد من إعتماد مبدأ الأولویات فdي ترتیdب العناصdر 

،  )٧(طبیعة الأھداف التي تسdعى السdتراتیجیة الوصdول إلیھdا بالمكونة للمراحل حس
اً لتبddاین ترتیddب الأولویddات رالتطبیddق نظddبddر رز خصوصddیة كddل تجربddة عوبddذلك سddتب

تتمثddل ) مراحddل الاصddلاح ( مراحddل بنddاء السddتراتیجیة  .الأھddداف المختddارة  بحسddب
   -:بالاتي 

  .تحریر الإقتصاد : المرحلة الاولى  - أ
 .سیاسات تثبیت الإقتصاد الكلي : المرحلة الثانیة  ب   

  .یح الھیكلي التصح: المرحلة الثالثة  -جـ
سنسddعى الddى تحلیddل متضddمنات وعناصddر كddل مرحلddة مddن ھddذه المراحddل و     

ونسق العلاقdات التdي تنتظمھdا والتdي تعdود خلفیتھdا المرجعیdة الdى آراء وأفكdار 
 Neo-classic Economic النظریdddة الإقتصdddادیة الكلاسdddیكیة الجدیdddدة 

Theory  ادddوازن الإقتصddیادة التddى سddة الddة بالنتیجddالھادفddام فddار ي العddي إط
ریع معدلات النمو الإقتصادي ووضع البلد على الطریdق الصdحیح إستحداث وتس

  .لیصبح إقتصاداً سوقیاً 
  
  
  
  
  
  
  
   تحریر الإقتصاد: المرحلة الاولى  -أ

سعیاً لترجمة مفھوم الدولة الرخdوة ونقلdھ الdى الواقdع فdإن تحریرالإقتصdاد      
وجبھ سیتم إرساء اسس التخلdي عdن نظdام مبیمثل الخطوة الاولى بھذا الإتحاه ف

التخطdیط والإدارة المركزیdة والتحddرك بإتجdاه بنddاء نظdام تسdتند اسسddھ الdى آلیddة 
ة الإقتصdاد والتdي تمثdل اولdى مراحdل الإصdلاح یdالسوق ، بتعبیر آخdر إن تحریر

تسعى الى رفع القیود الحكومیة عن كافdة المعdاملات الداخلیdة والخارجیdة ولعdل 
سعار من سوق السلع والخدمات یأتي في مقدمdة العناصdر الإقتصdادیة تحریر الأ

المسddتھدف إصddلاحھا خddلال ھddذه المرحلddة بھddدف إلغddاء وتفكیddك كافddة أشddكال 
 ωاddیع دور القطddاق توسddدأ آفddذلك تبتddوق ، وبddذه السddي ھddومي فddار الحكddالإحتك
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مجdddالات الإنتdddاج  فdddيالخdddاص مdddن النشdddاط الإقتصdddادي الكلdddي وحریdddة دخولdddھ 
  . )٩(والخدمات            جارةوالت

ثم یسري ھdدف التحریdر لیشdمل عنصdر التجdارة الخارجیdة وبموجبdھ یdتم إلغdاء 
القیddود الكمیddة التddي كانddت مفروضddة علddى حركddة التجddارة  بشddقیھا الإسddتیرادات 
والصادرات مع الأخdذ بنظdر الإعتبdار خdلال ھdذه المرحلdة أیضdاً مسdألة تصdحیح 

دلdة وقdد یسdتوجب الأمdر فdي بعdض تمسdتویات مع فdيالتعریفة الكمركیة لتكdون 
الأحیان إلغاءھا ، إن ھذا الإجراء من شأنھ أن یدعم تنافسdیة الصdناعة الوطنیdة 

وبذلك إن إصلاح ھdذا العنصdر مdن شdأنھ  الكمالیةوتغذیة السوق بتدفقات السلع 
أن یدعم توجھdات المؤسسdات الدولیdة أزاء فdتح الأسdواق ورفdع الحdواجز أمdام 

رأسdمالیة بdلا حdدود ولا "إنتقال السلع والخدمات أي تجسیداً فعلیاً لشعار  حریة
وبعد ذلك تدخل أسواق العمل في ترتیب أولیات التحریر بھدف إزالة .  )١٠("قیود

معdدلات التضdخم  نع تثبیت الاجور الحقیقیة على وفقمشروط تكییف الرواتب و
ماً بأن الحجdة التdي تصdب فdي ، وإلغاء تشریع ما یسمى براتب الحد الأدنى ، عل

لمعدلات التضخم تسdتند الdى التdأثیر التضdخمي الرواتب قیاساً صالح عدم تحدید 
  . )١١(الناجم عن المطالبات بزیادة الرواتب

إن جمیdddع الإصdddلاحات التdddي تتضdddمنھا مرحلdddة تحریdddر الإقتصdddاد یطلdddق علیھdddا 
  " .بإصلاحات البدایة"
  
  
  
  یت الإقتصاد الكليسیاسات تثب: المرحلة الثانیة  -ب
تھdدف ھddذه المرحلddة تحقیddق الإسdتقرار الإقتصddادي علddى المسddتوى الكلddي        

وعلى المدى القصیر من خلال تفاعل حزمة من السیاسات القادرة على إحتdواء 
الطلdب الإختلالات الإقتصادیة الداخلیة والخارجیة وبشكل خdاص سیاسdات إدارة 

السdریعة بإتجdاه خفdض مسdتوى الطلdب الكلdي الكلي ذات التأثیرات الإنكماشیة و
والنقدیdة وسیاسdة سdعر الصdرف ،  المالیdة ومن خdلال تفاعdل كdلاً مdن السیاسdة

والأخیرة تتبوأ المقام الأول من حیdث فاعلیdة الأثdر فdي تحقیdق ھdدف الإسdتقرار 
بddدایات ھddذه المرحلddة تفddرض علینddا تبنddي سیاسddة سddعر صddرف . لھddذه المرحلddة 

بعملة رئیسیة كالدولار أو المارك بھدف كبح جماح التضخم ثابت موحد  مرتبط 
تحریdر الأسdعار فضdلاً عdن دوره فdي تنظdیم  الذي أخذت معدلاتھ بالتزایdد بسdبب
مdھ القیمdة ینتجین المباشرین إضdافة الdى تنظمالأسعار الحقیقیة المدفوعة الى ال

ملdة بسdبب وفdي الحقیقdة إن الإنخفdاض الكبیdر فdي قیمdة الع. الحقیقیة للرواتdب 
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إرتفاω الأسعار من شأنھ أن یؤدي الى إنخفاض ملموس في الإیرادات الحقیقیdة 
ممddا یمھddد للدولddة البddدء بتطبیddق بddرامج الخصخصddة ولكddن علddى نطddاق ضddیق 

، ثم بعد ذلdك لابdد مdن التحdول الdى سیاسdة سdعر صdرف مرنdة فdي  )١٢(ومشروط
بأنظمddة سddعر  المddدى المتوسddط بھddدف الddتخلص مddن الكلddف العالیddة المرتبطddة

البیئddة المالیddة الجدیddدة والتddي تتسddم بالحساسddیة المالیddة  فddيالصddرف الثابتddة 
الشدیدة ، ھذا الإجdراء مھdم وضdروري فdي إطdار التحdول وتعزیdز قdوى السdوق 
فddي الإقتصddاد لأنddھ سیسddاعد البلddد المتحddول فddي مواجھddة تddدفقات رأس المddال 

 ة النقدیdة فdإن ھdدفھا الأول فdيسیاسd، أمdا ال )١٣(تغیر والdداخل الdى إقتصdادھامال
المرحلdddة یتمثdddل بإعdddادة ھیكلdddة البنdddك المركdddزي وتفعیdddل دوره فdddي إدارة  ھdddذه

السیاسة النقدیة بdدلاً مdن إعتمادھdا سیاسdة السdوق المفتوحdة ، وإن ذلdك یمكdن 
عن السلطة السیاسdیة بإستقلالیة البنك المركزي "أن یتحقق من خلال مطالبتھا 

وإن ھdddذا الھdddدف عملیdddاً یعنdddي أبعdddاد  )١٤("للحكومdddاتكعdddلاج للمیdddل التضdddخمي 
الحكومddة عddن مسddؤولیة إصddدار العملddة ، وغالبddاً مddا تقddع مسddؤولیة ذلddك علddى 
المؤسسات المالیة الدولیdة وخاصdة صdندوق النقdد الdدولي المسdؤول عdن تقdدیم 

  . الإنتقالیة             للدول  التحولوصفات 
الحكومddة دفddع الإعتمddادات مddن البنddك  وبنddاءاً علddى ذلddك یمنddع تمویddل مصddاریف

أن دل على شdيء فإنdھ یdدل علdى قdدرة  وھذاالمركزي عن طریق إصدار العملة 
صddندوق النقddد علddى شddل تمویddل التنمیddة المسddتدامة فddي البلddد المتحddول وعجddز 

اللجdوء الdى النقدیة على تحریdك مواردھdا الداخلیdة وبالتdالي لا بdد مdن  السیاسة
 )١٥(دة الإعتماد على المdنح والمسdاعدات المالیdة الدولیdةالقروض الخارجیة وزیا

ھddذه الحقیقddة سddتمھد للإقتصddاد الإنتقddالي فddتح بابddھ لولddوج الإسddتثمار الأجنبddي ، 
  .صارخاً لھذه الحقیقة  المباشر ، وتعتبر حالة بولندا مثالا

زالdة كافdة القیdود علdى النظdام فضلاً عن كل ذلك ستسعى السیاسة النقدیdة الdى إ
سdوق والتdي اریة بتحدید أسdعار الفائdدة فdي القوم المصارف التجترفي ، وصالم

رة الأسdعار لdتمیل الى الإرتفdاω بفعdل التخفیضdات الدوریdة فdي قیمdة العملdة ودو
 Hot Money            المحلیة ، فتكون سdبباً فdي إحتdذاب الأمdوال السdاخنة 

  .الزیادات المصطنعة في أسعار الفائدة التي تجذبھا 
في حین تستھدف السیاسة المالیة بتفاعلھdا مdع السیاسdة النقدیdة إصdلاح        

جملة قضایا جوھریة خلال ھذه المرحلة من التحول أولھما تقلdیص دور الدولdة 
في الحیاة الإقتصادیة وخاصdة فیمdا یتعلdق بوظائفھdا فdي مجdال عملیdات الإنتdاج 

عdودة (لیم ، البنى الأساسdیة وإقتصار دورھا في مجالات الدفاω ، التعوالتوزیع 
، ولتعزیdز ھdذه القضdیة لابdد مdن التأكیdد علdى ) متضمنات الفكdر الكلاسdیكيالى 
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فdي المراحdل المتقدمdة ضdرورة تقییdده   وبdلتقلص تدریجي للإنفاق الحكومي لا
فھذا یعني بالضرورة إلغاء كافة أشdكال الdدعم الحكdومي المقdدم مdن قبdل الدولdة 

، بھdddدف كdddبح  )١٦(وخاصdddة الطاقdddة نتdddاج والخdddدمات فdddي مجdddال الأسdddعار والإ
ت الحكومیة من ناحیة ، وتقلیص الطلب الكلdي نیاالمیزا فيجوزات المتنامیة عال

الفعddال فddي الإقتصddاد مddع السddعي الddى تنddامي المسddؤولیة الشخصddیة عddن الddدخل 
  .ناحیة اخرى والرفاھیة من

       dالخ ωى الھدف من ھذا الإجراء ھو توسیع دور القطاdعي الdع السdاص ، م
تddوفیر البیئddة المؤسسddیة والقانونیddة التddي تddدعم تطddور نشddاطھ لیأخddذ دوره فddي 

الملكیdة والخاصdة  بحقdوق مdا یتعلdقإرساء اسdس إقتصdاد السdوق وخاصdة فdي 
  .صة المشروعات الحكومیة وآلیة تحویلھا للقطاω الخاص خلة خصأبمس

یتطلdب  وھdذاراة الضdریبیة ، ثانیھما إعادة ھیكلة النظام الضdریبي وإصdلاح الإد
اف مراحdل سdتراتیجیة التحdول ولعdل ضdرائب دكdب أھdافرض ضرائب جدیdدة تو

الدخل على الأفراد وبدرجة أقل علdى المشdروعات وضdریبة المبیعdات وضdرائب 
 وانالقیمة المضافة من بdین أبdرز أنdواω الضdرائب فاعلیdة خdلال ھdذه المرحلdة 

ستشddكل عبئddاً ضddریبیاً كبیddراً علddیھم  كddان وعاءھddا فئddات الddدخل المحddدود ممddا
فddي دعddم  سddببابھddا مddن دخلھddم ، وبddذلك سddتكون  لا یسddتھانوتقتddنص نسddبة 

افdق المجتمعdات المتحولdة  فdيوإستشراء حالة الفقر الذي ستأخذ ملامحھ عمقاً 
صddیب رأس المddال نمddن  ، فddي حddین نلاحddظ إن الإعفddاءات الضddریبیة لا تكddون الا

  . )١٧(تحفیز وجذب الإستثمار الأجنبي المباشرالأجنبي كوسیلة من وسائل 
لإطdار الإصdلاح كما ان اصلاح الادارة الضdریبیة یعتبdر عنصdرا مكمdلا وملازمdا 

كون أن فعالیة السیاسة المالیة ترتكdز خلال ھذه المرحلة انطلاقا من  المؤسسي
اف السیاسdة المالیdة بشdفافیة دأھ عیتطلب التعاطي م وھذاعلى فعالیة الضرائب 

وإتساق وھنا حتماً یستلزم مھارات إداریة ومحاسdبیة ونشdر الإدراك المجتمعdي 
التحddول أن  ظddل فddيالمسddاند لddدور الضddریبة بعddد أن تضddطر إدارات الضddرائب 

تعامل مع مئات الآلاف لا وبل الملایین من دافعdي الضdرائب غیdر المتعdاونین ، ت
وعاءاً كبیdراً وسdھلاً دم وبدلاً من المشروعات الإقتصادیة الضخمة التي كانت تق

الddذي قddد  غارو القطddاω الخddاص الصddجddلddدعم الإیddرادات الضddریبیة ، سddیظھر منت
ة التھdddرب حمسdddایصdddعب تحصdddیل الضdddریبة المباشdddرة لا وبdddل سdddتزداد حتمdddاً 

  . )١٨(الضریبي
إن الفعالیddة العالیddة لحزمddة السیاسddات الكلیddة خddلال ھddذه المرحلddة سddتمھد       

  -:الثالثة في ستراتیجیة الإنتقال بعد أن تولد  الإنتقال الى المرحلة
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مddن بنddك مركddزي مسddتقل لddھ سddلطات واسddعة فddي یتكddون مالیddاً جدیddداً قطاعddاً  -١
الdى اسdس العمdل التجdاري  دتنفیذ السیاسة النقدیة ومصdارف تجاریdة تسdتنت

الحر في معاملاتھا ، وأسواقاً مالیة قdادرة علdى تعبئdة المdدخرات وتوجیھھdا 
  .ارات صوب الإستثم

 .جدیدة أكثر شفافیة  ةینظماً ضریب -٢
 .اه مغایر جمستوى جدید من الإنفاق العام وذو ھیكل وإت -٣
اء الddدعم الحكddومي وتحویddل بعddض مddن غddفكیddك كافddة الإحتكddارات العامddة وإلت -٤

 .ملكیة المشروعات العامة الى القطاω الخاص 
  
 
        التصحیح الھیكلي : المرحلة الثالثة  -جـ

لولddوج فddي آفddاق المرحلddة الثالثddة یھddدف الddى إعddادة ھیكلddة الإقتصddاد إن ا       
وعلى المdدیات الزمنیdة المتوسdطة والطویلdة الأجdل ، معتمdدین علdى تدنیdھ دور 

الdى أقdل نقطdة ممكنdة وھdذا إجرائیdاً یعنdي التوسdع الدولة في الحیاة الإقتصادیة 
dة ، فضdاریع الحكومیdم المشdل بتطبیق برامج الخصخصة لتشمل معظdن جعdلاً ع

معاییر السوق وآلیاتھ الأساس في تخصdیص المdوارد الإقتصdادیة ممdا سdیتطلب 
إنتقddاء فddرص الإسddتثمار التddي تتمتddع بإرتفddاω معddدل عائddدھا ممddا سیسddرω مddن 

القطاعddات الإنتاجیddة ویddدعم نمddو العddرض السddلعي بشddكل  النمddو بddینمعddدلات 
دد بمddدى مرونddة تتحdd الإقتصddاد المتحddول، علمddاً بddأن درجddة إسddتجابة  )١٩(خddاص

الإنتاجي تجاه حdوافز التغیdر الھیكلdي وتختلdف ھdذه الإسdتجابة بdإختلاف الجھاز 
المddوارد ، فكلمddا  تخصddیصالسddوق فddي مسddتوى التطddور الإقتصddادي وفاعلیddة 

في تخصیص المdوارد  تقدمت مراحل التطور النمو إزدادت تأثیرات قوى السوق
لا رات الھیكلیdة للإقتصdادات المتحولdة التغیd، علما بان التباطؤ او التسdارω فdي 

تضdمنات الخارجیddة بمddا متشddاركھا ال المحلیddھ فقddط وانمdا المتضdمناتتعمdد علddى 
الا ان ھdذه الحالdة المثالیdة لا .الاوضdاω التوزانیdة یوصل تلdك الاقتصdادیات الdى 

یمكن ان نجدھا في التطبیق بسبب وجdود قیdود داخلیdة واخdرى خارجیdة تسdاھم 
لل وتولیdد الآثdار الجانبیdة غیdر المرغوبdة فسیاسdات ادارة الطلdب في إحداث الخ

، التddي ) متضddمنات عناصddر المرحلddة الاولddى والثانیddة مddن سddتراتیجیة التحddول(
تسعى الى تخفیض الإنفاق العام وتدنیة الطلب الكلdي ومdا ینشdأ عنھdا مdن تزایdد 

وإذا كانdت في معدل البطالة والفقر ، یصعب معھdا تحفیdز إقتصdادیات العdرض ، 
مسddألة الكفddاءة الإنتاجیddة التddي سddتتحقق مddن جddراء التغیddرات الھیكلیddة سddتمكن 
معddدل الصddادرات مddن التزایddد بddإفتراض مرونddة الجھddاز الإنتddاجي وقدرتddھ علddى 
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تحقیق التزاید في معدل الصادرات ، إلا أن الإنكماش الdذي سیحصdل فdي المdدى 
المحلddي مddن  بطئ العddرضالقصddیر مddن جddراء تفعیddل إجddراءات إدارة الطلddب سddی

السddلع والخddدمات محddدثاً إخddتلالاً مddا بddین فاعلیddة إدراة الطلddب وممكنddات زیddادة 
العرض فیبتعد الإقتصاد عند حالة التdوازن  وھdذا حتمdاً سdیترتب علیdھ بالنتیجdة 

ر الحاجات الأساسیة وتزایdد حdالات الفقdر والبdؤس یتراجع في المقدرة على توف
  .قصیر على أقل تقدیر في المجتمع وفي المدى ال

  
إلا أن العدید من الخیارات بدأت تفرض نفسھا وبقوة بإتجاه تجاوز سلبیات ھذه 
المرحلة والتي أكد علیھا البنك الدولي بشكل خاص ، ولعل التوسع في تطبیقات 
الخصخصة والتحریر الكلdي للتجdارة الخارجیdة بھdدف الوصdول الdى تقdارب فdي 

ي السوق المحلیة مع نظیرتھا في السdوق العالمیdة ، العلاقات النسبیة للأسعار ف
تعد من بین أبرز الخیارات التي من شأنھا تمكین إقتصادات الدول المتحولة من 

  .مواجھة الصدمات الداخلیة والخارجیة بكفاءة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دور الدولة وتوسیع نطاق القطاع الخاص تدنیة

 ة على نطاق واسعالتنظیم والإدارة وإعادة الھیكلة والخصخص

 ضرائب ، ملكیة ، إستثمار أجنبي/ إصلاحات قانونیة 
 

 مؤسسات تنظیمیة/ أدارة الضرائب / إصلاحات مؤسسیة 

 التأمین ضد البطالة ، برامج الرعایة الإجتماعیة  / شبكات أمان إجتماعي 
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تیجیة التحdول ر علdى نجdاح سdتراشdإیجابیة نتائج ھذه المرحلة من شأنھا أن تؤ
  -:الى إقتصاد السوق بعد أن ولدت 

  
١- ddزز معddة تعddة مكثفddلاحات قانونیddة اإصddوق الملكیddي حقddوق ، وتحمddملات الس

  .وتنظم عقود الإستثمار الأجنبي 
 .إصلاحات مؤسسیة شاملة  -٢
 .إرساء قاعدة واسعة للإفصاح عن البیانات  -٣
 .برنامج موسع وشامل للخصخصة لیشمل خصخصة المصارف  -٤
دور شبكات الأمان الإجتماعي لتعزیز النمو المسdتدام وتحقیdق أھدافdھ تفعیل  -٥

. 
لسdتراتیجیة التحdول الdى إقتصdاد السdوق مdن  الاقتصdادیةویمكن تمثیdل القاعdدة 
  -:خلال المخطط التالي 
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 مراحل الستراتیجیة

  
  
  

  الستراتیجیة التحول الى إقتصاد السوق الاقتصادیةالقاعدة 
  
  

  

  
  
  
  

  

  
  
  

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  التصحیح الھیكلي -٣ یت الاقتصادتثب -٢

 العناصر

 الخصخصة على نطاق واسع سیاسة سعر الصرف

 السیاسة
 الاستثمار وفق معاییر السوق

 لي للتجارة الخارجیةالتحریر الك السیاسة المالیة

 تحریر الاقتصاد -١

 تحریر سوق السلع والخدمات

 تحریر التجارة الخارجیة

 تحریر سوق العمل

 الاجراءات  السیاسات

 الغاء الاحتكار

 الغاء القیود الكمیة

 تصحیح التعریفة الكمركیة

 الغاء القیود على التعیین

 اصلاح الجھاز المصرفي والمالي

 اعادة الھیكلة والخصخصة على نطاق واسع

 تدنیة دور الدولة وتوسیع نطاق القطاع الخاص
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      ddال فddت دول الإنتقddة تباینddيي الحقیقddاك  فddال فھنddل الإنتقddات مراحddب أولیddترتی
عناصر اھملت في المراحل الاولdى ومنھdا الإصdلاحات القانونیdة وكانdت سdبباً كافیdاً 

ك دولاً وھنdا) حالdة بولنdدا(لتفاقم الكلdف والآثdار السdلبیة علdى الإقتصdاد والمجتمdع 
حالdة اسdتونیا مdن دول (یكمن سر نجاح إصلاحھا ھو البdدء بالإصdلاحات القانونیdة 

  . ھذا التباین في الترتیب ماھو إلا تجسید لخصوصیة كل تجربة ) البلطیق
أي ستراتیجیة للإصلاح أو الحكم على ثمار الإصلاح لابdد أن  تقییموفي الحقیقة أن 

لذي بموجبھ تمت إدراة ستراتیجیة الإصلاح فھل یبتدأ أولاً بالتعرف على الإسلوب ا
تمddت الإدارة بإسddلوب الصddدمة؟ أم بإسddلوب التddدرج فddي التحddول؟ ھنddاك مddن یطالddب 
بتبنddي إسddلوب الصddدمة الكھربائیddة إنطلاقddاً مddن ضddرورة وأھمیddة العddلاج السddریع 
وخاصة فیما یتعلق بتحریر الأسعار وتطبیق برامج الخصخصة ، وروسیا مثال حي 

حdین فشdلت البیروسdتریكا ،  وخیمdةھذا الإسلوب ولكن نتdائج التطبیdق كانdت  لتبني
في حین نفس الإسلوب طبق في استونیا ونجح بكفاءة عالیة وھي الآن عضوة فdي 
الإتحddاد الاوربddي ، الفddرق بddین التجddربتین یكمddن فddي حقیقddة مھمddة كمddا أعلddن عنھddا 

  -: )٢٠(حین قال) لار ارتم .د(                          رئیس وزراء استونیا
 منھار نسdبةبإقتصاد  ١٩٩٢خطواتھا الاولى إبتدأت بعد الإستقلال عن روسیا عام 

والسddبب % ٦والیddوم تحقddق معddدل نمddو % ١٠٠٠، معddدل التضddخم % ٦٠ البطالddة
الإرادة والتي تمثل الخطوة الاولى نحو التغییر وھنdا لdیس المقصdود بھdا [یكمن في 

  ] .إنما إرادة الشعبإرادة الحكومة وحدھا و
  .ھذا ھو مفتاح نجاح التحول الى إقتصاد السوق بأقل كلفة ممكنة 
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، ترجمة فالح عبد " الصراω بین الدولة والسوق ---- القمم الآمرة"لو سرجن وستانی - ١
 ، ١٩٩٩، السنة الاولى ،  ١إقتصادیة ، بیت الحكمة ، ωالقادر حلمي ، مجلة دراسات 

 . ١٠٦ص 
  

" آلیات التحول من نظام التخطیط المركزي الى نظام إقتصاد السوق"ھشام یاس شعلان  - ٢
 . ٢٣، ص  ٢٠٠٤، دار الشؤون الثقافیة العامة ، الطبعة الاولى ، 

  
 

 . ٣١نفس المصدر السابق ، ص  - ٣
 

 . ٣٢نفس المصدر السابق ، ص  - ٤
  

 

 . ٣٣نفس المصدر السابق ، ص  - ٥
 

6- O.Havrylyshyn,I,IZV corski,and R. Rooden "Recovery and 
growth in Transition Economic" , 1990-1997 , IMF-
WP/98/141,P4. 

 
، " الإقتصddادات التddي تمddر بمرحلddة الإنتقddال تقیddیم أداءھddا"سddتانلي فیشddر وراتنddا سddاھاي  - ٧

 ω ، ٣، ص ٢٠٠٠، السنة  ٣٧، مجلة  ٣مجلة التمویل والتنمیة ، أیلول . 
  

 . ٢٤ابق ، ص نفس المصدر الس - ́
 

" ات صندوق النقد والبنك الdدولیینحعولمة الفقر ، تأثیر إصلا"میشیل شوسو دوفسكي  - ٩
،  ٢٠٠١، ترجمة جعفر علي حسین السوداني ، بیت الحكمdة ، الطبعdة الاولdى ، السdنة 

 . ٦٦ص 
  

 

، مجلdة التمویdل والتنمیdة ، " تحdول بولنdدا الdى إقتصdاد السdوق"لیسزیك بالسیروتش  -١٠
 . ١٥ق ، ص مصدر ساب

 

 . ٦٩میشیل شوسودوفسكي ، مصدر سابق ، ص  -١١
  

 

وأثرھddا فddي  سیاسddات التثبیddت الإقتصddادي والتكییddف الھیكلddي"سddالم توفیddق النجفddي . د -١٢
حمیdد الجمیلdي ، بیdت الحكمdة ، بغdداد ، سdنة . ، مراجعdة د" التكامل الإقتصdادي العربdي

 . ١٦، ص  ٢٠٠٢
 

 . ٥، ص وراتنا ساھاي ، مصدر سابق  رستانلي فیش -١٣
  

 

 . ٧٠میشیل شوسو دوفسكي ، مصدر سابق ، ص  -١٤
 

 .  ٧١نفس المصدر السابق ، ص  -١٥
  

 

 . ١٣١ھشام یاس شعلان ، مصدر سابق ، ص  -١٦
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التكلفddة الإقتصddادیة والإجتماعیddة للتحddول مddن نظddام "عبddد علddي كddاظم المعمddوري . د -١٧
، ص  ٢٠٠٢ ، السdنة ١، العdدد  ١، مجلة جامعة كربلاء ، مجلد " التخطیط الى السوق

٤٣ . 
  

 

 .  ٤٤نفس المصدر السابق ، ص  -١́
 . ٢١سالم توفیق النجفي ،  مصدر سابق ، ص . د

، مجلdة " اسdتونیا فdي طریdق الإنضdمام الdى الإتحdاد الاوربdي"رینیھ ویبر وجونتر توبي 
                                                                                                                                                                                   . ٢́التمویل والتنمیة ، مصدر سابق ، ص 


